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بسم الله الرحهن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضلة له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: الغيرة هي أرفع حصال الرحال مع أهليهم وأعراضهم» 
فيها تتجلى الحبة والود رما تذكر الشهامة والقوامة» وعلى أساسها 
تنتشر الفضيلة ويسود العفاف. 

والغيرة صفة من صفات الله حل وعلاء فهو يغار = كماايليق 
بجلاله سبحانه - على عباده من أن يعبدوا غيره» أو يطيعوا أحدًا 
ا 

وهي أيضًا من صفة الأنبياء والمؤمنين» ومن النعوت الێ لا 
تكتمل رحولة الرحال إلا ما في سائر الأعراف والملل. 

ا و و ا 
مع امرأتٍ» أمهله حن آن بأربعة شهداء؟ 

فقال البي 4: «نعم». 

فقال: والذي بعثك بالحق» إن كنت لضربه بالسيف غير 
١‏ 

فقال البي : «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه» والله 
أغير ميْ» [رواه البخاري ومسلم]. 


والناس في غيرم على الأعراض أصناف: 

فمنهم من فهم الغيرة فهمًا سليمًا فحفظ با قوامته» وصان بهم 
6 

ومنهم من تطرف في فهمهاء حي صارت قي حقه بلاي وهنا 

ومنهم من تقاعس عنها فعرّض عرضه للأحطار والأمراض. 

فما هي الغيرة؟ وما نواقضها؟ 
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الغيرة احمودة 


الغيرة على الأهل تعد من مفردات الحب والمودة الزوحية» وهي 
من أحص خصائص الشهامة والقوامة في الرحل» لذلك ما جاء 
الإسلام إلا ليقر وحودها وفرضها ويتمم معانيها الجميلة. 

فعن أي هريرة هه قال: قال رسول الله ببل: «إن الله يغارء 
وإن المؤمن يغار» وإن غيرة الله أن يأ المؤمن ما حرم الله عليه». 

والغيرة الحمودة: هي ما كانت من الرحل إذا ارتاب ف أمر 
أهله» بحيث لا تتسلط عليه الوساوس والأوهام وإنما يبن مواقفه 
وحفاظه على أهله ما شرعه الله حل وعلاء وأتى به العرف. 

ومفردات الغيرة المحمودة كثيرة حداء تكون بمجملها قيم 
الفضيلة» والحيطة من التهم» وأهم مظاهر الغيرة: 

1- أن يصون الرجل أهله من الاختلاط: وذلك .منعها من 
الذهاب إلى الأماكن المشبوهة الي يخاف عليها من الضررء فإن كان 
ولابد فمصاحبتها إياه أو مع أحد مارمهاء فإن ذلك من تمام 
سلامتها وحفظها من مرضى القلوب. 

يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله: (وأما احتلاط 
البيع والشراء وهو حلاف الشرع فلقد حرج البي ب قي المسجد 
وقد اخحتلطت النساء مع الرحال ق الطريق قال لل للدساء: 
«استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات 
الطريق» فكانت للمرأة تلصق بالجدار حن إن وما ليعلق به ولقد 


رغب البي أمته عن احتلاط النساء بالرحال حي قي أماكن العبادة 
فقال #5: «خير صفوف النساء = يعيْ: اللات يصلين مع الرحال 
- آخرها» وشرها أوها». وإنغا کان آحر صفوفهن حيرا لبعده عن 
الرحال» وخالطتهم» ورؤيتهم هن» ألم يكن في هذا أوضح دليل 
على محبة الشرع لبعد المرأة عن الرحال واحتلاط هم) [نصائح 
وتوحيهات للنساء للشيخ العثيمين]. 

ومن تمام الغيرة في هذا الشأن أن يتحرى المسلم لأهله إذا 
حرحت معه أو مع غيره من الحارم» أنظف الأماكن» فإن كان 
لشراء الحاحيات فأنظف السواق وهكذا. 

فعن علي كله قال: «بلغيٰ أن نساءكم يزامن العلوج قي 
الأسواق ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ ترك أحدكم امرته تخرج بين 
الرحال» [الرواحر عن اقتراف الكبائر]. 

وقال ابن القيم رخه اف ولا ربب أن كن السا من 
احتلاطهن بالرحال أصل كل بلية وشر» وهو من أعظم أسباب 
نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة. واحتلاط الرحال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء 
وهو من أسباب للموت العام والطواعين المتصلة» [الطرق الحكمية 
ص٣۳۲‏ ]. 

۴- أن يلزم أهله بالحجاب الشرعي أمام الأجانب: فإن 
بسبب نزول آية الحجاب ومنها قوله تعالى: [وإذا سَألْثْمُوهُن ماعا 
موشن من وَرّاء حجَاب) الآيةء إغا ترلت بسبب غيرة عمر ظل 
ا ارس ا TNT‏ فلو آمرات آمهات 


اليرة الفتقدة ۹ 


اناخجاب فانزل ا آ1 اجات [ زوا الخازي)]: 

ولأن الحجحاب ستر وطهارة وعفاف» فإن من الغيرة ال تحب 
على المسلم أن يلزم أهله بالحجاب كما أمر الله سبحانه فإنه 
مسؤول أمام الله عنهاء وعن لباسها وخحروجها. 

۳- أن يحذر من دخول الأجانب إلى بيته: وأما دحول 
الأحانب مطلقا فهو نما لا يتصور وقوعه إلا مع امرأة عاصيةء 
ويبقى الخطر قائمًا مع خلوة المرأة بالأحانب من أقربائهاء وهذا هو 
الذي يفوت بعض الرحال فيتساهلون فيه إحساًا للظن وإعمالا 
ا سخا 

فعن عقبة بن عامر الجهي ف أن البي بيك قال: «إياكم 
والدخول على النساء» فقال رحل من الأنصار: يا رسول الله الله 
أفرآيت الحمو؟ قال: «الحمّو الموت» [رواه البخاري ومسلم]. 

والحمو: هو قريب الزوج» وقد شبهه الرسول 5 بالموت» وتي 
ذلك لاله بالعة الشدة قى الفحدير م درل الأ جات إل الت 
ولو كان القرين حا الزوج إذا م يكن مع الزوحة حرم شرعي. 

>- أن يحفظ أهله من شبهات العصر ومن الفتن: فإن بعض 
الأزواج جتحده اشد ف غيرته على أهله» لکنه يناقض غيرته وحياءه إذ 
يدحل إلى بيته من أسباب الفتنة العصرية ما يدفع أهله شيا فشيقا 
إلى الشهاتث: 

وتعد الفضائيات الأجنبية» وكذلك الاحتلاط بالخدم في 
البيوت» والأغاني الماحنة المسموعة والمرئية من الأسباب الي تلوث 
صفاء العفاف ي البنات والزوحات. 


وما ذكر الله لقصة امرأة العزيز مع يوسف إلا ليتحرص الرحال 
على نسائهم من الخدم ومن كل فتنة تستخحف عقوهم وتستدعي 
شهوهم. فقد قال 44: «ما خلا رجل بامرأة إلا وکان ثالثهما 
الشيطان». 
وعن معاذ بن حبل ظله: أنه کان يأکل تفاحًا ومعه امرأته» 
فدحل عليه غلام له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها ضربًا» 
[إروضة امحبين ص٠ ۳١‏ ]. 
ولله در القائل: 
أغار عليك من نفسي ومهيْ 
ومنك ومن مكانك والزمهان 
ولوأن حبأتك قي عبيون 
الو الاك ےا ےن 
وكان من شدة غيرة علي فيه على فاطمة رضي الله عنها أن 
غار اها ن الراك فقال ى ذلك 
رک ا و کا 
ا دل 
لو كنت من أهل القتال قتلاتقك 
ا و ا ا وا 
وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رحل له زوجة 
أسكنها بين ناس مناحيس وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفسادء 
ويعاشر المفسدين» فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن السوء فيقول: أنا 
زوحهاء ولي الحكم تي امرأي» ولي السكن» فهل له ذلك؟ 


اليرة الفنتقدة ۱۱ 


ات ت و ر یک ی ا 
ولا يخرحه إلى حيث شاء؛ بل يسكن بها قي مسكن يصلح لثلهاء 
ولا يخرج ها عند أهل الفجور» بل ليس له أن يعاشر الفجار على 
فجورهم» وم فعل ذلك وحب أن يعاقب عقوبتين: عقوبة على 
فجوره» بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته» 
وإحراحها إلى أماكن الفجور» فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك» والله أعلم. 

أخي الكريم: إننا أحوج ما نكون اليوم إلى فقه الغيرة الشرعية» 
فالكثير من الناس يعملوفا على غير حقيقتها.. يغارون في أعماهم.. 
بينما سل وكهم وتصرفاتمم تجاه أسرهم تبي عن تفريط سافر ي 
حراسة الفضيلة والغيرة على الأعراض. 

إذا غابت الغيرة.. غابت القيم والمثل.. ودب الفساد 
رالاغلال و انعت رت امراف و فككت ٠‏ اعات وضاعت 
المعاني الجميلة للعلاقة الزوجية.. الي يغمرها التوحد بين الزوجين 
دون شريك. 

ذكر ماد بن زيد عن أيوب عن أبن أي مليكة: أن ابن عمر 
رضي لله عنهما مع امراته تکلم رجلا من وراء جدار» بینها وبینه 
قرابة لا يعلمها ابن عمر» فجمع ها جرائد ثم ضريما حن اضبت 
حسيسًا» أي: صوئًا. 

«وليست الغيرة تعن سوء الظن بالمرأة» والتفتيش عنها وراء كل 
حريمة دون ريبة» ومىَ ما تحين الرحل الفرص ليأحذ امرأته على 
غرة» التماسًا لعثرة منها بدون أي ريبة كانت هذه غيرة مذمومة» 


۲ اله ق الفتقدة 


فعنه ك أنه قال: «إن من الغيرة غيرة يبغضها الله وهي غيرة 
الرجل على أهله من غير ريبة» [عودة الحجاب ۳۸۸/۲]. 

قال ر سول الله «إیاكم والظن فان الظنٌ أكذب الحديث» 
[رواه البخاري ومسلم]. 
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من غيرة السلف 


E E ET‏ ولع بامراة آی. ندب 
يراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل؛ فإن أبا حندب إن يعلم بهذا 
يقتلك»› فی ُن ينز ع» فکلمت أا جحندب فکلمه فأیی أن 
ينز ع» فاغی رت بذلات ابا ند فال اھ حندب: إيي خبر القوم 
أن أذهب إل الإبل» فإذا أظلمت جعت فدخلت البيت» فإن جحاءك 

فودع أبو جندب القوم وأحيرهم: إن ذاهب إلى الإبل. 

فلما أظلم الليل حاء فكمن قي البيت» وحاء أبو السيارة» وهي 
تطحن ي ا فراودها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أرأيت هذا 
الأمر الذي تدعون إليه» هل دعوتك إلى شيءِ منه قط؟ قال: لا 
ولكن لا أصبر عنك. 

قالتة ادحل الت حى اهيا لك» فلما دحل البيت أغلق آو 
حندب الباب» تم أحذه فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه» فذهبت 
المرأة إلى أحي أبي حندب فقالت: أدرك الرحل؛ فإن أبا جحندب 
قاتله.فجعل أخوه يناشده فت ركه» وله أبو جندب إلى مدرجحة 
الإبل فألقاه. فكان إذا مر به إنسان قال له ما شأنك؟ فيقول: 
وقعت من بكر [أي الف من الإبل] فحطمي.. وبلغ عمر له 
فأرسل إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه» فأرسل إلى أهل 
المرأة فصدقوه» فجلد عمر أبا السيارة مائة حلدة» وأبطل ديته. 

* وكان الزبير ظ4 من أغير الصحابة على نسائه» فعن أسماء 


٤‏ اله ق الفتقدة 


بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: تزوحي الزبير طب 
وماله ق الأرض مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت 
أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه» وأدق النوى للناصحة» 
وأعلفه وأسقيه الما وأخرز عربه» وأعجن ولم أكن أحسن أخبز» 
كان يخبز لي جارات من الأنصار» وكن نسوة صدق. 

قالت: و كنت أنقل النوى من أرض الزبير الي أقطعه رسول الله 
على رأسي» وهو على ثلثي فرسخ. 

قالت: فجعت يومًا والنوى على رأسي» فلقيت رسول الله ل 
ومعه نفر من أصحابه فدعا لي» تم قال: اخ آخ»؛ ليحملنٰ خلفه 
فاستحييت أن أسير مع الرحال» وذكرت الزبير وغيرته. قالت: 
و کات من ار الاس 

قالت: فعرف رسول الله ب أي قد استحييت فمضى» فجقت 
الزبير فقلت: لقي رسول الله ي وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من 
اأصحابه» فأناخ لأ ركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك. 

فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. 

الت شخ ارسل ال ابو بک یذلا ای کان جیا 
الفرس» فكأغا أعتقيٰ» [حياة الصحابة .]1۹4١/۲‏ 

وقد رفع إلى عمر بن الخطاب 4ه رحل قد قتل امرأته ومعها 
رحل آخحر» فقال أولياء المرأة هذا قتل صاحبتناء وقال أولياء الرحل: 
إنه قتل صاحبنا. 

فال ر ما قول ا ال صرت اا ي 
امرأن بالسيف. 


فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال طحم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي للمرأة فأصاب وسط الرحل 
فقال عمر ظل4: إن عادوا فعد. 
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۱١‏ الفيرة المفتقدة 
خانمة 


أخي الكري: إن الحجاب الذي هو تاج العفاف والفضيلة» قد 
أوجبه الله على نساء المؤمنين طهارة لنفوسهن وأعراضهن وصيانة 
ا 

ولو تأملت في سبب نزول آية الحجاب» وهي أول آية نزلت 
بشن فرضه» لوحدت سبب نزوها کلمات من عمر له قاها في 
سياق غيرته على نساء الرسول 45. 

فعن أنس ل4 قال: قال عمر كله قلت: يا رسول الله يدحل 
عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله 
آية الحجاب» [رواه البخاري]. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب له وهي من مناقبه العظيمة. 

ولا نزلت حجب البي يي نساءه عن الرحال الأحانب عنهن»› 
وحجب المسلمون نساءهم على الرحال الأحانب عنهن» بستر 
آ قاف من الا ال فلن وم ما اها م ال ا اله 
[إحراسة الفضيلة .]٤١‏ 

ومقارنة بغيرة السلف د على نسائهم وبناتمم وأعراضهم» تعد 
غيرة الكثير من الناس في هذه العصور على النساء تفلة في بحر» ولو 
كان أهلها أحياء ني عصور السلف لا قلدوا وسام الغيرة أبدا. 

إن الغيرة حرقة قي القلب» ومراقبة للرب» وعزبمة على صيانة 
الشرف والعرض من أن يشار إليه ببنان.. أو يلو كه لسان.. أو 


الفيرة الفنقشدة ۱۷ 
تسرف لظ ف ان أو مهه إنعات: و ذلك فطلب من الور 


فقها منهج الله في القوامة على أهله ومراعاة أصله وعرفه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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